
  

  

  

  

 الزكاة ودورها في محاربة الفقر

  الأستاذ الدكتور عصام البشير

  الأمين العام للمركز العالمي للوسطية



  

  

يهدف الإسلام في بنائه للمجتمعات إلى إقامة روابط الإخاء بين أفراد المجتمع على أساس 
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وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه  مثل المؤمنين في توادهم: "عليه وسلم
  .(3) "والحمى هرــسد بالسـعضو تداعى له سائر الج

 يتعاونون.. ومحاربة الفقر في الإسلام هم يضطلع به الأشخاص والمجتمع والدولة

  ..ويتكاتفون لتحقيق مجتمع الكفاية والعدالة

عاونها وسائل أخـرى مثـل الـصدقات        والزكاة وسيلة أساسية في محاربة الفقر ت      
والكفارات، وقوانين المعاملات الشرعية من أداء للأمانات، واستيفاء للعقـود،   التطوعية،

وهـي تـسهم   . للربا والميسر والتطفيف والاحتكار والاكتناز والغرر، ونحو ذلك وتحريم
  :كبيرة في إزالة آثار الفقر على النحو التالي مساهمة

   الإقتصادية إزالة آثار الفقر

 تعمل الزكاة على القضاء على الفقر في المجتمع المسلم؛ إذ إنها تستهدف الفقراء في               - ١
المقام الأول، وتذهب لسد الحاجات الأولية لهم؛ بل إن المهمة الأولى للزكاة هـي عـلاج                
مشكلة الفقر علاجا جذريا أصيلا لا يعتمد على المسكنات الوقتية، أو المـداواة الـسطحية               



للزكاة غير  الظاهرية، حتى إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يذكر في بعض الأحيان هدفا
االله افترض "أن  ذلك، كما في حديثه لمعاذ حين أرسله لليمن، وأمره أن يعلم من أسلم منهم

   .(4) "عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 وقد اختلف العلماء في تفسير الفقراء والمساكين الوارد ذكرهم في آية مـصارف 

 وخلص الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن مستحق الزكاة من الفقراء والمساكين الزكاة،

 :أحد ثلاثة

  .من لا مال له ولا كسب أصلاً) أ(

  . مال وكسب لا يبلغ نصف كفايتهمن له) ب(

  .من له مال أو كسب يسد نصف كفايته، ولكن لا يجد تمام الكفاية) ج(

 العمـر  والمراد بالكفاية عند المالكية والحنابلة كفاية السنة، وعند الشافعية كفاية

(5).  

دون  والرأي الغالب عند الفقهاء هو إعطاء الفقير والمسكين ما يكفيهما تمام الكفاية  
والعوز،  تحديد بقدر معين من المال، إستناداً إلى أن مقصود الشارع هو القضاء على الفقر

للمعونة في  كما في حديث قبيصة بن مخارق الذي أتى الرسول صلى االله عليه وسلم طالبا
رجـلٍ تَحمـلَ   : إِلا فِي ثَلاثٍ   -حرمتْ مرةً وقَالَ - إِن الْمسأَلَةَ لا تَصلُح  : "ه فقال لهحمالت

حتَّى يشْهد لَـه   وفَاقَةٌ   الْمسأَلَةُ حتَّى يؤَديها ثُم يمسِك، ورجلٍ أَصابتْه حاجةٌ حلَّتْ لَه بِحمالَةٍ 
أَو  يشْهد لَه  حتَّى أَو حاجةٌ  فَاقَةٌ  رجلٍ أَصابتْه : مرةً   وقَالَ  قَومِهِ،  مِن الْحِجا    ذَوِي   مِن ثَلاثَةٌ
 كَلَّمي    ا    ذَوِي  ثَلاثَةٌ مِنالْحِج   مِهِ  مِنةٌ  قَواجح تْهابأَص قَد أَنَّه  فَاقَةٌ  أَو  لَّتْإِلا قَدأَلَةُ  حسالْم لَه

 صِيبتَّى يأَلُ حسا    فَيامشٍ  قِويع مِن-  ا    أَوادشٍ   سِديع مِن-      تْهـابـلٍ أَصجرو ،سِكمي ثُم
مِـن   سـدادا   أَو   قِواما مِن عيشٍ  اجتَاحتْ مالَه حلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ فَيسأَلُ حتَّى يصِيب  جائِحةٌ 

  .(6) " سحتٌ سِوى ذَلِك مِن الْمسأَلَةِ  ثُم يمسِك، وما كَان عيشٍ 



 ـ               صيب وجه الدلالة هنا أن الرسول صلى االله عليه وسلم جوز المـسألة حتـى ي
الفاقة قواما من عيش؛ أي يجد ما يكفي حاجته، وقد قال الخليفة الراشد عمر بـن   صاحب

إذا أعطيتم فـأغنوا، كـرروا      : "الخطاب رضي االله عنه حين أوصى عماله على الصدقة        
  .(7) "وإن راح على أحدهم مائة من الإبل عليهم الصدقة

  الزكاة تضمن توزيع العائد الاقتصادي، وتحقيق العدالة الإجتماعية حتى لا يكـون - ٢

  m  ¡  m  l  k   j    i   hl المال متداولا بين الأغنياء فقط

 الزكاة هي أداة التوزيع الأساسـية فـي النظـام    " :يقول الدكتور أحمد مجذوب
في تنفيذها جعلها االله تعالى أحد أركان الدين حتى  مان استمراريتها والدقةالإسلامي، ولض

والظروف الإجتماعية والأهواء الشخصية، وهي بهذا تتميز  لا تُترك للقرارات الإقتصادية
 لأنها حق ثابت في المال يجب إخراجه عند إستيفاء شروطه بالاستمرارية وعدم الانقطاع؛

(9)". 

 والزكاة بهذا لا تحارب الفقر بمعونة مؤقتة أو دورية، وإنما بوسيلة وقائية توسع

تسمح به  ذلك أن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما"فيها دائرة التمليك وتكثر عدد الملاك؛ 
كل محتاج ما  لحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة، وذلك بتمليكحصيلتها، وإخراجه من دائرة ا

الزارع ضيعة وما يلزمها  يناسبه ويغنيه كأن يملَّك التاجر متجرا وما يلزمه ويتبعه، ويملَّك
فهي بهذا العمل تعمل علـى   ويتبعها، ويملَّك المحترف آلات حرفته، وما يلزمها ويتبعها؛

  .(10) "عدد الملاك من عدد الأجراء والزيادة منهو التقليل : تحقيق هدفٍ عظيم

 الزكاة تعمل على تخصيص الموارد الإقتصادية وتوزيعها بين مجـالات الاسـتثمار             - ٣
المـستقبلي   أو الخاص للجيل الحاضر أوالإستثمارية والإستهلاكية للقطاع العام : المختلفة

  .(11) على المدى الطويل

 : ومن أهم آثار الزكاة على تخصيص الأموال ما يلي



مجـالات    بـين فمصارف الزكاة الثمانية تتوزع :الأثر المباشر في تخصيص الموارد .أ
، )االله في سـبيل (والنشاط العسكري ) الفقراء والمساكين وابن السبيل(الضمان الاجتماعي 

) المؤلفة قلوبهم (، والنشاط الدعوي    )الغارمين(وتأمين النشاط الإنتاجي والتعامل الائتماني      
  .ونحوه

  :الأثر غير المباشر في تخصيص الموارد، وذلك على النحو التالي. ب

فالمعلوم أن الفقراء ذوو ميـل حـدي عـال للإسـتهلاك،      :زكاة على الاستهلاكأثر ال -
والأغنياء ذوو ميل حدي منخفض للاستهلاك، والزكاة تعمل على زيادة الطلب الاستهلاكي            
لأنها تؤخذ من الفئات ذات الميل الحدي المنخفض للإستهلاك وتعطى للفئات ذات الميـل              

الفجـوة   يادة تنعكس على العرض؛ حيث يتحرك ليسدالحدي العالي للاستهلاك، وهذه الز
التـي   تكون لزيادة إنتاج سلع الإستهلاك الـضروري  ولكن الزيادة المتوقعة، في الإنتاج

  .(12) يستخدمها الفقراء والمساكين

إن اهتمام الدول بالزكاة وتحصيلها من كل الأموال الخاضـعة  : ة على الادخارأثر الزكا -
في مـصروفات   لها سيرفع حصيلة الزكاة، وسيعالج مشاكل الفقراء والمساكين، وسيساهم
الذي هـو ادخـار     (الأمن والدفاع، وبالتالي سيكون له أثر مباشر في توفير الإيراد العام            

  .من حصيلة الزكاة  تمويل النفقات التي لا يمكن تمويلهالتستفيد منه الدولة في) إجباري

كالحيوانات   الزكاة تشجع على الاستثمار لأنها تجب في المال المرصود للنماء بالفعل- ٤
كالـدراهم   التي تنمو وتلد، والأرض التي تُزرع وتُحـصد، والمرصـود للنمـاء بـالقوة    

الاسـتثمار،   ترك ماله مخزنا معطلا عنفالزكاة تُجبر صاحب المال على ألا ي.. والدنانير
فليتجـر فيـه ولا    ألاَ من ولي يتيما له مال"وإلا صار في تناقص مستمر كما في الحديث 

  .(13)"يتركه حتى تأكله الصدقة



 الاقتصادي، وبناء للموارد البشرية؛ لأنها حرب على العطالـة الزكاة تحريك للنمو   - ٥

 فمن أموالها يمكن إعطاء القادر العاطل ما يمكنه من حرفته من أدوات أو رأس.. والتسول

مال، ومنها يمكن أن يدرب على عمل مهني يحترفه ويعيش منه، ومنهـا يمكـن إقامـة                 
 لهم بالاشتراك، كلها أو بعـضها جماعية يشتغل فيها العاطلون، وتكون ملكا  مشروعات

(14).  

إذ تعتبـر أداة للاسـتقرار الـذاتي؛ أي         :  الزكاة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتـصادي      - ٦
 فائض أو عجز بحسب الظروفالأساليب الكامنة في النظام المالي، التي تؤدي إلى حدوث 

 الإقتصادية، ودون تدخل من الدولة باتخاذ إجراءات مالية من شأنها إحداث ذلك، انطلاقا

 من ثبات معدلها والنصاب المفروضة عليه؛ فحصيلة الزكاة تعكس الحالـة الإقتـصادية  

لهـذه  السائدة، وتتقلب هذه الحصيلة ارتفاعا وانخفاضا مع تقلبات الدخل من غير أن يكون            
تقديرية  التقلبات أثر في الجباية، كما يمكن استخدام حصيلة الزكاة المتجمعة كسياسة مالية

  .(15) مثل ما تستخدم المدفوعات التحويلية أو برامج الإنفاق الحكومي الشامل

: لزكاة تعمل على توفير الإدارات والبيانات اللازمة لأجهزة التخطـيط والتنظـيم             ا  - ٧
كفاءة  فالمعلوم أن مباشرة الدولة لجباية الزكاة وتوزيعها تؤدي إلى توفير جهاز إداري ذي

وثـروة   عالية وشبكة اتصالات قوية يحيط بكل الأموال التي تجب فيها الزكاة من زروع
الأغنيـاء   قاليم والمدن والقرى، ويحيط كذلك بأحوال المواطنينحيوانية وركاز في كل الأ

  .(16) والفقراء، ويلم بالكثير من الإحصاءات

 إزالة آثار الفقر الإجتماعية 

 ائل الأسرة تعمـل علـى حفـظ العلاقـات     الزكاة بتوفيرها لمصدر رزق مستقر لع- ١

 الأسرية، وتوجِد المحضن المناسب للأبناء لينشأوا في كنف ذويهم في جو نفسي مـساعد 

   .وبيئة مادية مناسبة



 الزكاة ضمان اجتماعي رفيع لم يعرف له التاريخ مثيلا، وحصن حصين ضد تقلبات  - ٢

 ة في الضمان الاجتماعي فـي ، ويمكن إيجاز دور الزكاالأيام، وعون وسند للمضطرين

  :النقاط التــالية

 هي عون للعاجزين جسمانيا من المعـوقين، والمرضـى بـأمراض مزمنـة،              -
وسائر الأسباب البدنية التي يبتلى المرء بها ولا ) اليتامى(لا عائل لهم  وصغار السن الذين

ا لضعفه ورحمـة  التغلب عليها سبيلا، فهذا يعطى من مال الزكاة ما يغنيه جبر يملك إلى
لا يكون المجتمع عونا للزمن عليه، وإن كان بالإمكان تدريب بعـض ذوي   لعجزه، حتى

فـلا  " العاهات كالصم والمكفوفين ونحوهم على أنواع من العمل تناسبهم، وتسد حاجتهم؛            
  . (17)"تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة بأس بالإنفاق على

هي عون للعاجزين عن الكسب من أصحاب القوة الجسدية الذين انسدت أبواب             -
الحلال في وجوههم، فهؤلاء في حكم العاجزين جـسديا، إذ أنهـم أقويـاء غيـر      الكسب

 ـ          .. مكتسبين ذين جـاءا يـسألان     ولا يصح فيهم ما رواه الإمام أحمد في شأن الرجلين ال
عليه وسلم من الصدقة فرفع فيهما البصر وخفضه فوجـدهما جلـدين    الرسول صلى االله

؛ إذ إنهم غير "شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب إن: "قويين فقال لهما
  .مكتسبين

مـن  (هي عون لذوي الحاجات الطارئة وإن كانوا في الأصل أغنياء قـادرين             -
 الذين اضطروا للاستدانة ولم يستطيعوا الوفاء، ومن اجتاحتهم جوائح الـسيول            )الغارمين

والحرائق ونحوه فذهبت بمالهم، وأبناء السبيل من الغرباء المنقطعين عن أهلهم ووطـنهم؛          
وأصـحاب  .. لهم الحق في مال الزكاة بنص القرآن في مصارف الزكاة الثمانيـة  فهؤلاء

بنابه فتركهم فقراء بعـد غنـى، وأذلاء بعـد عـز،     عموما ممن عضهم الدهر  الكوارث
  ..لهم في سهم الغارمين مندوحة.. ومضطرين بعد طمأنينة

  :الزكاة حل لمشاكل الفقراء الإجتماعية ومن أمثلة ذلك  - ٣



 من فضل االله وعونه الذي وعد به كل مؤمن يريد إعفاف نفسه: مشكلة العزوبة  -

 يده إليه بالمساعدة في) لحكومة أو مؤسسة الزكاةممثلا في ا(بالزواج أن يمد المجتمع 

 المهر ونفقات الزواج إن كان من أهل الحاجة، حتى يستطيع أن يستجيب لنداء الإسلام في

 غض البصر، وإحصان الفرج، وإقامة الأسرة المسلمة، ومعرفة آية االله البينة التي نبه

  :إليها عباده ممتنا عليهم بقوله

 m  ~  }  |  {  z  y  e  d  c  b  a  `   _
  n  m    l  k  j  i  h   gfl الروم  

صرف  إن من المعاصرين من: "يقول الدكتور القرضاوي: مشكلة المشردين واللقطاء  -
معنى ابن السبيل إلى اللقيط، ولا بعد في ذلك؛ فمن الواجب أن يكون لهم حظ فـي مـال                   

. يتهم، وإعدادهم لغد طاهر مـستقيم     الزكاة؛ ترعى به شؤونهم، وينفق منه على حسن ترب        
؛ فهو من   )الفقراء والمساكين (يدخلونه قطعا في    ) إبن السبيل (والذين لا يدخلون اللقيط في      

  .(19) مصارف الزكاة بلا نزاع

  فقرإزالة الآثار الثقافية لل

 تساهم الزكاة مساهمة مقدرة في دعم معاهد القرآن والجامعات الدينية والتخصصية، - ١

  .مإضافة لدورها الكبير في كفالة طالب العل

والزكاة  , محو الأمية ونشر العلم يحدان من انتشار العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة- ٢
  .مورد دعم لمحو الأمية

  قرإزالة الآثار السياسية للف

، وتقوية الحكومات حتـى     )سهم في سبيل االله   ( الزكاة مصدر من مصادر دعم الجهاد        - ١
  .تخضع للاستعمار السياسي، والسيطرة الأجنبية لا



 الزكاة مصدر من مصادر الاستقرار السياسي بما تحققـه مـن تكافـل إجتمـاعي،                - ٢
  .قرار الحياة عموماًبين الأغنياء والفقراء، والاستقرار الاجتماعي يؤدي لإست وتواصل

 

 فاعلية الزكاة في معالجة الفقر في صدر الإسلام 

 لقد أثبتت الزكاة فاعليتها في علاج الفقر في تاريخ السلف الصالح؛ إذ كانت تؤخذ

.. فأدت إلى القضاء على الفقر فـي وقـت وجيـز          .. بتمام حقها وتصرف إلى مستحقيها    
من هذه .. لمسلمين خلت من الفقراءقصص وأخبار صحيحة عن أن بعض ديار ا وتواترت
  :الأخبار

ما رواه أبو عبيد عن أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنكر على معاذ بن جبل                
لم أبعثك جابيا ولا آخِذَ جزية، ولكـن  : صدقة أهل الجند باليمن فقال له أن بعث إليه بثلث

ما بعثت إليك بـشيء  : لهفرد معاذ بقو. من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم بعثتك لتأخذ
وأنا أجد أحداً يأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك                

 ما وجدت أحداً يأخذ: فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، وكانت حجة معاذ أيضا ،

 .(20) مني شيئاً

ما رواه البيهقي عن عمر بن أسيد أن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنـه قـد                  
يجدون من يأخذ منهم مال الصدقة، وشهد بذلك يحيى بن سعيد حـين   أغنى الناس حتى لا

 ـ)منطقة تونس(العزيز على صدقات إفريقية  بعثني عمر بن عبد: قال ت ، فجمعتها وطلب
الفقراء أعطيها لهم، فلم أجد فقيراً يقبل أن يأخذ مني صدقة بيت المال، فاشتريت بها رقاباً                

  ).٢١ (وأعتقتهم بعد أن جعلت ولاءهم للمسلمين

 . ١٣:  الحجرات)١(

  . ٢:  المائدة)٢(



  . ٤٦٨٥ح رقم ) البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين( صحيح مسلم كتاب )٣(

القرضاوي، نشر ضمن أبحاث مؤتمر الزكاة الأول، بيـت الزكـاة           .  آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات، د      )٤(
  . ٣٩الكويت ص 

  . ٥٤٨، ص ٢يوسف القرضاوي ج.  فقه الزكاة، د)٥(

  .  رواه الإمام أحمد في مسنده)٦(

  .  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة، والبيهقي في السنن الكبرى)٧(

  . ٧:  الحشر)٨(

 ١٨أحمد مجذوب أحمد، ص     . دراسة نظرية مع إشارات تطبيقية، د     :  الآثار الإقتصادية والإجتماعية للزكاة    )٩(
  . م١٩٩٩نشر بمجلة دراسات مصرفية ومالية عدد أكتوبر 

يوسف القرضاوي، نشر ضمن أبحاث مؤتمر الزكاة الأول، بيـت   .  آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات، د      )١٠(
  . ٦٢الزكاة الكويت ص 

  . ٢٧-٢١: دراسة نظرية مع إشارات تطبيقية: الآثار الإقتصادية والإجتماعية للزكاة:  انظر)١١(

  . ٢٣: ت تطبيقيةدراسة نظرية مع اشارا: الاثار الإقتصادية والإجتماعية للزكاة:  انظر)١٢(

  . ٢٤-٣/٢٣:  سنن الترمذي كتاب الزكاة)١٣(

  . ٦٦-٦٥: السابق المرجع )١٤(

  . ٢٧:  المرجع السابق)١٥(

  . ٤١:  المرجع السابق)١٦(

  . ٦٦:  المرجع السابق)١٧(

  . ٢١ – الروم )١٨(

   ٧٠:  المرجع السابق)١٩(

  . ٦/٥٤٧: العمال آنز )٢٠(

  .٢٣٤ ص للكتاب، المصرية الهيئة ابراهيم، لقطب العزيز عبد بن لعمر المالية السياسة )٢١(
 


